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ثلاثون عاما من النزوح الناجم عن التنمية في الصين
فرانسوا دوبي

لتسريع عملية الحد من الفقر في المناطق الأكثر فقراً، قررت الصين في 2001 تنفيذ برنامج وطني لنزوح 
السكان الذين يعيشون في المناطق التي تُعدُّ هشة من الناحية البيئية. لكنَّ هذه البرامج جديدة على 

الصين، وتاريخ المحاولات المماثلة السابقة ليس إيجابياً على الإطلاق.

في عــام 1984، أطلقــت منطقــة نينغســيا ذاتيــة الحكــم لقوميــة 
هُــوَا الصحراويــة وغــير المســتقرة في شــمال الصــين برامــج نــزوح 
مكثفــة تهــدف إلى اســتعادة النظــم الإيكولوجيــة المتدهــورة 
ــة  ــة المركزي ــن الحكوم ــم م ــق بدع ــر المطل ــلى الفق ــاء ع والقض
ــة تُعــدُّ  ــاك أجــزاء في هــذه المنطقــة الجبلي والبنــك الــدولي. وهن
مــن أكــثر الأماكــن اســتضعافاً في الصــين مــن حيــث القــدرة 
الإيكولوجيــة والبيئيــة عــلى دعــم النــاس ومعيشــتهم. وعــلى 
ــبب  ــرات إلى تس ــير التقدي ــة، تش ــين الماضي ــوام الثلاث ــدى الأع م
ســلطات نينغســيا في نــزوح حــوالي 700 ألــف فــلاح كانــوا 
يعيشــون في أقــص جنــوب المنطقــة التــي تعــاني بشــكل خــاص 

ــاه. ــدرة المي ــاف ون ــن الجف م

وعــلى الرغــم مــن أنَّ هــذه البرامــج مصممــة ظاهريــاً لرفــع رفــاه 
النازحــين، فقــد تســببت سياســات النــزوح واســعة النطــاق تلــك 
ــخاص  ــدى الأش ــيرة ل ــاكل الخط ــادة المش ــك في زي ــن ذل ــدلا ع ب
الذيــن أجــبروا عــلى الانتقــال. وفي معظــم الحــالات، تنطــوي هــذه 
ــث  ــة« حي ــة المحلي ــة الاقتصادي ــصر »التنمي ــلى عن ــاريع ع المش
ــتهلاك  ــة والاس ــات العالي ــة ذات الانبعاث ــآت الصناعي ــام المنش تُقَ
العــالي للطاقــة في مناطــق لم يســبق لهــا أن كانــت صناعيــة، وغالباً 
مــا تنتــج عواقــب أثبتــت ضررهــا عــلى البيئــة أكــثر مــن وضعهــا 
ــين  ــأنها تحس ــن ش ــات م ــذه المشروع ــل ه ــنَّ مث ــلي.   لك الأص
ــة بغــض النظــر  ــن الفردي ــة السياســية للرعــاة وتعــزز المه المكان
ــاذا  ــه، لم ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــة. والس ــلى البيئ ــا ع ــن أثره ع

ــق آثارهــا المرجــوة؟ ــة في تحقي أخفقــت سياســة الحكوم

وضع الحداثة على سلم الأولويات
ــع  ــدار 2014 م ــلى م ــاه ع ــذي أجرين ــداني ال ــا المي ــف بحثن كش
المجتمعــات النازحــة في نينغســيا عــن أضرار السياســات عــلى 
الأسر. ومثــال عــلى ذلــك حــال عائلــة »مــا« مــن قويــوان في 
ــم  ــلى التعلي ــول ع ــلى الحص ــم ع ــاءت قدرته ــن س ــيا الذي نينغس
ــم الى  ــد نزوحه ــح بع ــكل واض ــكن بش ــة والس ــة الصحي والرعاي
ينتشــوان. ونثــق في أن انغــماس سياســات نــزوح الســكان بشــدة 
في مذهــب التجديــد الحكومــي وبالتــالي معــادة أي بديــل يمكــن 
اتباعــه لمكافحــة الفقــر والتدهــور البيئــي حقيقــة يعكــس أحــد 

ــية. ــاكل الرئيس المش

ــع  ــة عــلى جمي ــي السياســات الصيني ــين صانع ــاك إجــماع ب وهن
ــادة  ــار ع ــة )يُش ــر والحداث ــأن التطوي ــة ب ــتويات الحكومي المس
الناتــج المحــلي  إليهــما مجتمعــين باســتخدام مــؤشر واحــد: 
الإجــمالي) عمليــات نافعــة بطبيعتهــا وأن التشــكيك في هــذا 
التوجــه يعكــس موقفــاً معاديــاً للإنتــاج أو حتــى ضعــف الانتــماء 
الوطنــي. ويــرى صانعــوا السياســات الصينيــون نقــل مجتمعــات 
ــزءاً  ــة ج ــق الصناعي ــاً للمناط ــة بيئي ــق هش ــن مناط ــا م بأكمله
ــدم  ــر التق ــن مظاه ــراً م ــة ومظه ــة الحداث ــن عملي ــزأ م لا يتج
الاجتماعــي.   ولا تقــوى المؤسســات المســؤولة عــن تصميــم 
مشــاريع النــزوح هــذه وتنفيذهــا عــلى تحمــل تكاليــف اســتطلاع 
ــة القائمــة  ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــن المب ــم م آراء النازحــين بالرغ
ــع النــاس  منــذ أمــد بعيــد حــول هــذا الموضــوع. 1 وإذا ثبــت تمنُّ
رون بــل إذا قابلــوا تلــك المشروعــات بالعــداء،  الذيــن ســيُهجَّ
فســوف يثــير ذلــك التســاؤل حــول الفرضيــة الإنمائيــة التــي 

ــة. ــادة الصيني ــا القي ــاءت به ج

استمرار التحديات
تشــير الدارســات المســحية الميدانيــة الأخــيرة إلى اســتمرار مواجهــة 
كثــير مــن هــؤلاء الأشــخاص المقــرر تهجيرهــم داخليــاً صعوبــات 
في التكيــف مــع نزوحهــم تتمثــل في صغــر المســاحات المعيشــية 
ــاليب  ــة وأس ــرق الزراع ــلاف ط ــة واخت ــات المعيش ــاع نفق وارتف
ــز الاجتماعــي. وبالنظــر إلى العواقــب الســلبية  الاندمــاج والتميي
عــلى هــؤلاء النازحــين، قــد يكــون تشــجيع عمليــات الحداثــة عــن 
ــم  ــو الوه ــسري ه ــير الق ــكان والتهج ــزوح الس ــج ن ــق برام طري
ــة الــذي  ــة التحتي ــه. وبالرغــم مــن التطــور السريــع في البني بعين
لا يمكــن إنــكاره، لم تحــظَ همــوم النازحــين أنفســهم بــأي اهتــمام 
ــر. وفي كثــير مــن الحــالات، اختلــت طريقتهــم التقليديــة في  يُذكَ

الحيــاة.

ــة  ــة والبيئ ــات التنمي ــة وسياس ــات الريفي ــين المجتمع ــل ب التفاع
معقــد وهــو أمــر بالــغ الأهميــة لضــمان المشــاركة الكاملــة 
ــد  ــة. ولا ب ــل العملي ــع مراح ــة في جمي ــاب المصلح ــع أصح لجمي
ــة  ــة المتــضررة مــن برامــج التنمي مــن إعطــاء المجتمعــات المحلي
المقترحــة المســاحة الكافيــة والفرصــة للتعبــير عــن أنفســهم 
واختيــار مــا إذا كان الانتقــال أفضــل حــل لمشــاكلهم أو لا بغــض 
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النظــر عــما إذا كانــت الحكومــة تعتــبر أســلوب حيــاة المجتمعــات 
ــل.  ــث متكام ــع حدي ــة مجتم ــا في إقام ــة لفكرته ــة مخالف المحلي

ومــن الــضروري وضــع حلــول أخــرى أقــل خطــورة وأقــل إربــاكاً 
ــع  ــة م ــة البيئي ــن الهشاش ــاني م ــي تع ــة الت ــات الريفي للمجتمع
ــارب  ــادل تج ــلال تب ــن خ ــة. وم ــق المعني ــاد المناط ــر اقتص تطوي
التهجــير القــسري  التــي لا تنطــوي عــلى  الناجحــة  التكيــف 
ــادة  ــة الق ــلى توعي ــن ع ــون قادري ــون الباحث ــد يك ــكان، ق للس
ــم  ــلى ترغيبه ــاعد ع ــا يس ــة م ــاذج بديل ــود نم ــيين بوج السياس
فيهــا وتشــجيعهم عــلى اعتــماد مقاربــات مرنــة وتشــاركية لحــل 

ــة. ــاكل البيئي المش

 9585078@gmail.com  فرانسوا دوبي 
طالب دكتوراه، كلية الدراسات الاقتصادية، جامعة نينغسيا، 

ومتدرب على إعادة التوطين، المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين- بانكوك.

 See Cernea M (1988( Involuntary resettlement in development projects:  .1
 Policy guidelines in World Bank-financed projects. 

ISBN: 978-0-8213-1036-6
)إعادة التوطين غير الطوعي في مشروعات التنمية: الإرشادات التوجيهية للسياسات في 

المشروعات الممولة من البنك الدولي)
http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-1036-4

تحديد وضع اللاَّجئين في ألبانيا
كسيمينا  ديدوح

تكشف دراسة تناولت قرارات تحديد وضع اللاَّجئين في ألبانيا التي تُمثِّل وجهة أوروبية جديدة نسبياً عن 
بعض أوجه القصور على الرغم من جهود البلاد لتطوير إجراءاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

بمنح  الأوروبية  المفوضية  أوصت   ،2012 الأول  أكتوبر/تشرين  في 
استكمالها  إلى حين  الأوروبي  الاتحاد  لعضوية  المرشح  ألبانيا وضع 
بين  اللجوء. ومن  فيها  بما  معينة  الأساسية في مجالات  للإجراءات 
ألبانيا  إجــراءات  مواءمة  الحكومة  عنها  أعلنت  التي  الأهــداف 
الخاصة  الأوروبي  الاتحاد  توجيهات  مع  اللاَّجئين  وضع  لتحديد 

بتحديد وضع اللاجئين. 

وكانت ألبانيا قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع 
باسم  لاحقاً  إليها  )يشار   1967 وبروتوكول   1951 لعام  اللاجئين 

الاتفاقية المتعلقة باللاجئين) في أغسطس/آب 1992 وكفل الدستور 
الألباني حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في ألبانيا في 1998 1 وكذلك 

فَعَل القانون الألباني المتعلق باللجوء وقانون الاندماج2. 

وقـد درسـنا قـرارات تحديـد وضـع اللاجئين  التـي اتخذتهـا ألبانيا 
بـين عامـي 2006 و2011 لـكي نقيِّم مدى وفاء ممارسـات ألبانيا في 
هـذه المرحلـة بالتزامهـا بالإطار القانـوني للاتحـاد الأوروبي. وحلَّلنا 
أحـد عـشر قـراراً من قـرارات صدرت بشـأن تحديد وضـع اللجوء: 
ثلاثـة قـرارات رفـض وثمانية قـرارات منحت صفة اللاجـئ. وكانت 

إشكاليات النزوح الناجم عن التنمية

نشرة الهجرة القسرية 12, يناير/كانون الثاني 2002

تتمثل إحدى التكاليف الاجتماعية للإنماء في التَّهجير الذي تتسبب به مشروعات بناء السدود 
وتشييد الطرقات والموانئ والسكك الحديدة والمناجم والإسكانات. وفي جميع الحالات، يثير 

ة. انظر   التَّهجير مسائل أخلاقية مهمَّ
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